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بينتشيعالتيالئقديةوالأحكامالآراءتفخصناإذا

نلاحظالعرب!،المجتمعفيبهوالمعنثينالشعرقراءأوساط

اهتمامهموأنأؤلآ،بالمضمونأوبالموضوعيهتفونأئهم

قدوبعضهم،ثانيةدرج!فييأتي،الجمالية-الفئيةبالئواحي

"فائدة"الشعرفيالثضمنينتظرهنافالقارىء.كليآئهملها

الفلاسفةوتهافتخلدونابنمقدمة

الكتابة()خصائص

وموقفرؤيةعنالصدور-ا

الحقيقة؟وما،الصوأباخطأ،:الأساسالاهتمام-2

جمةص؟-ا!--يرذاد!-ء!ظسلىد-ءك!إ3اك!لىاصس!

التحليلإلىتستندكتابة-4

اللغةأصلأ:لهوضعتلماالمفرداتتستخدمكتابة-5

الوضو!-الموضوع،وسيلة

التعقيل.غايتهاكتابة-6

المدار.هوالمنتهي-7

خلدونابنبينالوحيدالمشتركأنالمثالهذامنيبدو

أنهم،هوثانيةجهةمننواسوأبب،جهةمنوالغزالي

رؤييماعنكتاباتهمفييصدرون،كبارآكتابآبوصفهم

وكليآ.تجذريآ،الخلافيبدو،ذلكعداوفيما.وموقف

لاالعربيالمجتمعفيالشعرإكالسائدالئظرأنوالواقع

التيالمنفعئة-الفكرثةعلىبل،الجمالية-الفنئةعلىينهض

الشعرفي،الئص"ئترجم"نظربئهالنز.طبيعةمنهي
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في،هيهناوالقراءة."جوابآ"ينتظر:ما"منفعة"أو

فكيف.ظاهرئآإلأ-شعرئةوليست،""نثرئةقراءةعمقها،

شعرئآ؟الشعر،نقرأ

مثالأسأقذم،السؤالهذاعنالإجابةأحاولأنقبل

إ.و"الثثرفي""الشعرفيبينالفرقلإظهاروتبسيطيآتوضيحيآ

ابنبمقذمة"و"النثرفي،نواسأبيبديوان""الشعرفيسأمثل

الفلاسفة:وتهافتخلدون

نواسأببديوان

)الكتابة()خصائص

وموقفرؤيةعنالصدور-

أكتب؟كيف-التجديد،التقليد،:الأساسالاهتمام-

لا:الأسئلةسيرفيإلىدتقه،؟مسئدةمش!ثلات!ال!-

أجوبة.ولأ،حلول

التحليل.إلىتستندلاكتابة-

أصلأ:لهوضعتغيرمافيالمفرداتتستخدمكتابة-

المجاز.-الذات-اللغة،وسيلةمجردليستاللغة

التخييل.غايتهاكتابة-

المدار.هواللأمنتهي-

(("الوضوحبلغةأي"،و"المصلحة""الفائدةبلغة،دائمآ

نصءإلىالشعريالثصتحؤل()ترجمة"وهيو"التعفل".

والصورة،وعلاقاتهاالكلماتجمالئةفتمحو،""علميئنثرفي

وهي."المضمون9ئثبتلكيالانفعاليةوالأبعادوالتخيلات

ماإلأفيهترىلاأنهاحيثمنالشعرفيللئص"إهلاك"إذن

."إاستهلاكهيمكن

العكس،على،تفترض،الشعويالثصقراءةأنوالحق



حيثومن،يفتحهالذيالأفقفيلمميزأنهاحيثمن،إغناته

الشعرفيللعم!!استقصاءلأئه،يختهيلاالسيرهذاأن

الشعريللئصليسهناومن.وصورهرموزهوعلاقات

منحركيةهوهـانماتقليديآ،،ئفقمكانكما-قغنى

.الاحتمالبل،اليقينيقذملاآخر.بتعبيرإنه.الذلالات

وفيئ!تنفد.لا،ينتهيلا:قراءةكلمعيتجذدنصقإئه

الخلأقة.الشعرثةالأعماليمئزماهذا

والفهمالتذؤقطريمقةالشعرقراءةتتضفنهكذا

بهذهالخاصقالأفقابتكارالقراءةشعرثةوتعني،والتقويم

المقروء.الئصفيالإبداعيئالأفقلمواكبةالطريقة

كثيرةشروطآ،المستوىهذافيالشعر،قراءةتفترضلهذا

الفكرية-الخيالية-الشعوريةالحالةاستعادةعلىالقدرةأهمها

التجاىببينالتميي!كأعلىوالقدرةالمو!وءالئصزاءوالكامنة

عرالقدتة5.اسعه"ب4شرشقافةين!صتصىمماألشعريةأ

الجمالمث.التقويم

ألأأهمها،الشعرفيالتلقيلج!نشروطأيضآهناك

كانتإذاخصوصآ،المسئقةبأفكارناالشعرفيالثصنتلفى

،القصيدةتذؤقأنذلك.نظرتناتخالفالشاعرنظرة

"أفكار"،هوبما"،الفكرفي"مضمونهامنيأتيلاشعريآ،

لاهناومن.الكلامنظاممنأوالتعبيرفئيةمنيأتيوإنما

نرفض،كأن،المضمونبمعيارالقصيدةعلىالحكميصخ

وأأخلاف!،غيرنحذ!اقصيدةالأخلاقيئموقفناباسممثلأ،

بها.نؤمنالتيالأفكارمعتتعارضقصيدة

العملأن،بدئيآالقارىء،يلاحظأنمنبذولا

الفضاء،فيمعفقآأومعزولأ،ليسيقرؤهالذيالشعرفي

تصخلالذلك.ومع،فيودائمآ،العكسعلىهو،وإنما

كذلكتصخولاغير.لالغوفي-شكليسطخكأئهقراءته

كير.لااجتماعيئ-مضمونكأنهقراءته

خارفيهوبماالشعرفيالعملقراءةتصخلاآخر،بكلام

خارجهمنبعناصرفقراءته.المحضةنضيتهئمجردولا،عنه

وأأولألتاريخثتهإلغاث،وحدهبذاتهوقراءته،صلهإلغاث

نف!ميئ-انعكاسمءصمجردالشعريالعملفليس.لاجتماعيته

قبلإنه.اجتماعي-وأقعيئءانعكاسمجردليسأنهكما،ذاقب

وهو،.إنسافبمركبعنيصدزإبداعيفركمثلثيء:كل

عنوثيقةليستأنهأعني.كشصشيء،كلقبل،إذن

وتجاوز.اخترالتئهوضانما،ائغطى

يبدأ،وفهمهالشعرفيالعملتذؤقيكتملأنتعد

ماذا:ال!ؤالهذاعنالجوابمننوغهووالتقويئم.تقوئمه

وجواببالشعرفي؟الئصقراءةمنقارئآ،بوصفيأنتظر،

فييزيدوماومعرفتيخبرتيئغايرماأنتظر:التاليهوالخاصق

التعبيرفيجديدةوبنيةللأشياء،جديدةرؤيةأنتظر9غناهما

الشعرفي،العملقراءةمنأنتظرهالذيهذاإلىاستنادآ

نأوأع!!فوأعرف؟العملهذاقيمةأقرركيف:أتساءل

سهلأ.أمرآليسالجوات

الشعرفالتقويمعاىدصريعةنظرةأؤلأ،لئفتي،لكن

مبدآن،لييبدوفيما،هناك.العرببالمجتمعفيالشائع

،الفكرةأوالوأقعمعالمطابقةمبدأ:التقويمهذايحكمان

الوظيفية.الفغاليةوصبدأ

على"الئسجأو،الأضلمضاهاةإلى،المطابقةمبدأيشير

بحسمب،والقيمة.أسلافنايعئركانكما،الأقدمينجمثوال"

ت!ذلك.ألمفطهـةفئأئئحأ-نداحةتالعة،ةالنظه!ء

الذيانمتاق-القديمالنمودجتدكرمنينبغهنا،،التذؤق

ئضاقى.

إعادةناحيةمنتتعذر،.فئيآ،مستحيلةالمطابقةأنغيز

الشىء،هذاكانسواءواحد،ءبشكلالواحد،الثيءإنتاج

فيمثالأأوالكلاسيية(القديمة)القصيدةالتاريخفيمثالآ

تحفقالتيالأعمالإنبل(.شجرةأو،)زهرةالطبيعة

لاالمنسوخةالأعمالأومثلأ،،الفوتوغرافئةكالضور،المطابقة

عنه.نتحذثالذيالإبدافيبالمعنئفنئةتكون

الشعرموتعلىتوكيدآإلأليسالمطابقةعلىالتوكيدإن

تاريخعبرالشعر،فيوالأشكالالمعانيئتطابقفحين

شعيرمسألةبل،نبدعهشعيرمسألةالمسألةتعوذلا،الشعب

الشعر.موتمنحالةفينكونأئناذلكويعني.نكرره

فيهووإنماذاتها،بحذالكلمةفيالشعريالجماذليس

إضافةإذنالجمال.الإنسانفيأياستخدامها،طريقة

هذافيالشعر،.إبداعهوأو،الخلأقالإنسانيقذمها

مثلأ،الرائحةأوالفونوجوذالكلامفيموجوبغيرالمنظور،

،الكلماتع!الشاعرئضفيهخارجمنهوبل،الرهرةفي

القولإلىيؤذيوهذا.تعبيرهوبطريقةاستخدامها،بطريقة

لاحقةنتيجةأنهأيقثييآ،وليستبغدفيالقصيدةجمالإن

فيباستمرار،،يتكشفالشعرحيئفا-لمال.مسئقآشيئآوليس

تكونهكذاوجديدآ،،فريدآقارىء،كلومعقصيدةكل

للجمالأنموذجآيقذلاأئهفيهيالأولىالشعرخاصئة

هذاائخذسواء،مسئقأوأؤلاف!ءبشكلموجودآالشعرثما

خاصئتهإن؟ائضاهاةشكلأوالمحاكاةشكلالتقليد

غيرخمالىءعنالكشففيهي،العكسعلى،الأولى

جمالعلمهو،الشعرفيالجمالعلمفإنوهذا.معروف

والمطابقة.التباتجمالعلموليس،والاختلافالتغئر



الشعرإلىالئظرعلفقائئمالوظيفيةالفغاليةمبدأأفا

وئفيد.يخدئمبوصفهأيما،لغاي!وسيلةأوأداةبوصفه

يميزهئماهو،ئماالشعرتجردلأنهاذاتها،فيمتهافتةنظرةوهذه

منحقيقتهاتستمذالأداة.بالأدواتوتساويه،غيرهعن

النظرةوهذه،ذاتهمنحقيقتهيستمذالشعرلكنوظيفتها،

ومن،أداةأئةإلىتنظركماإليهوتنظر،ذاتثتهمنالشعرتجرد

أصلأ.بطلانهاهنا

فيأومطابقةكونيمافي-الشعرقيمةنلتمسلاكئاإذالكن

ماهوآخرشيءفينلتمسهانلتمسها؟فأين،أداةكونه

جديدةعلاقاتعنالكشفطاقةأعني،بالكشصسفيئه

علاقالت-والإنسانجميعآهذهوبينوالأشياء،الكلماتبين

الفغة.وتجذد،والإنسانالواقعتجذد

نقي!قلاأئنا،التقويمصعيدعلى،ذلكعنوينتج

عالمءفيالمرجعئةإيحاءاتهابمدىونقؤمهانقرؤهاالتيالقصيدة

توليدعلىقدرتهابمدى،العكسعل،بل،وألفناهعرفناه

بنايتجهفالشعر.نعرفهلاعالمإلىتنقلناجدفيةإيحاءات

سقر.بلوصولأ،القصيدةوليست،المجهولعتباتنحو

مدىأيجذتها،مدىالقصيدةفيإلكشفطاقةوتحذد

شيئآيتغئر،شيئآثفةأنفيهنشعرالذيالر!تفيتأضلها

لأئهالحقيقيئالرمقهوالرمنوهذا.وجديدآمختلفآينشأ،

قدىفيهوحقيقئتهمقياسأنغيز.التاريخيصنعالذيهو

القصيدةجذة!طنتولهذا.المستقبلؤغدمنيتضفنما

المستقبل.وعدمنعليهتنطويمالمدىتابعة
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شعرئآ،،الشعرفيالعملنقرأكيف:الخاصقال!ؤالمن

تراثناشعريآ،نقرأكيف:العامال!ؤالنطرحأنيمكن

حير؟لش!ىا

:السؤالهذاعنالإجابةمحاولةفيالتئسيطإلىسأعمد

البيت:هذا،سلمىأبيبنلزهيرلنقرأ

فإئه،المماتيومإلىتزؤد

موعدآيخر،الئفسقكرهتةوإن

الآخر:البيتهذالهؤئنقرأ

متهفلأ،جئتهماإذا،تراه

سائئةأنتالذيئعطيهكأئك

شعريآ؟بينهما،الفرقما

واحد.إيقاعواحذ-وزن:الطويلالبحرمنكلاهما

جكميئ-،إخبارقيالأؤلالبيت.نحتلففيهماالشعرلكن

.المألوفسياقفييدخلئكرر..المعروفيقول،عقلي

السائاب!تجديدةعلاقاتئقيميصؤر.الثانيالبيت

قيمةللعطاء.جديدآمعنئئعطياسطاءواالأخذ،والمجيب

نفسهالوقتفيهولههومافغطيآ:كونهفيالإنسان

للآخر.

المعرفيئالصعيدعلى،جديدآشيئآيضيفلاالأولالبيت

البيتمنالعك!سعلى.الإنفعالي-العاطفيالضعيدعلىأو

وئغنيهما.والحساسيةالمعرفةيجذدالذي،الثاني

المباشرالواقعأسيرةلأنها،ف!تنفدةالأولالبيتشعرئة

تتجاوزلأنهائ!تنفد،لاالثانيالبيتشعرئة.الشائعالظاهر

وجديد.عميق،آخرواقعإلىوتشير،المباشرةهذه

فينموذجينبوصفهماالبيتينهذينمنالآنانطلقناإذا

هووالذي!الجاهيئ!،بائسفى،العربيالشعرإلىالئطر

فأئ،الشعرفي"،التراثبئسفىلماأولىوماذةوآساسقنؤة

وإلى،ئةالشعمالحساسيةإلىبالنسبةشمعرئيما،الأكثزمنهما

؟.اليوم،الشعريةالكتابة

موضوعئآ:هوالذاق!،الميلعنءمعزلفي،الجواث

الثاقي.البيت

حركيةمنجزءأ،قدمهرغم،يظلأثههووال!بب

في.البحثهذاطريقفيضوءآأوالجديد،عنالبحث

بحيث،فيهوذؤبةالقديماستوعبه،الأؤلالبيتأنحين

البيتأفا،وثيقةفهو.التاريخئةالوثيقيةمنجزءآأصبح

فر.فهوالثاني
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،التراثبهذاعلاقتنامعنىحولسؤالأتقذتممما-يفترض

وفئيآ.،تاريخهئأ:مستويينالعلاقةلهذهآنوالجواب.شعرئآ

هذاإلىننظر.شئناإذا"قومئة"،،عادثة،عافةالأولى

هيوتلككلأ.بوصفه،بهوئعنىكلأ،بوصفهالتراث

سئة.أمداةأخظا

بوصفهالتراثهذاإلىننظر.ذاتية،فئية،خاضةوالثانية

الإبداعوقيم،الفئيةالذائقةعئرجمضفاةلكنأيضآ،كلأ

فيجوهرئآ،تراهبماإلأئعنىلالذلكوهي.الشعرفي

.الإبداعحركية

لا،الناحيةهذهمن،الشعرفيبماضينا،إذن،والعلاقة

وتمجيد،تبعي!علاقة،الإبداعيئالضعيدعلىتكونأنيمكن

استبصايي،علاقةذايها،الفئيةبالضرورة،تكونأنيجببل

واضافيما.وابتكايي،ذاقنوتذؤو،ونقد

الماضيهذابأنالوعيعلىتتأشس!التيالعلاقةإنها

ليسبفضلها،بلإبداعايهمناشرغمعلى،الشعرفي

علىهووإنماالشعر،كتابةفينهائئةمعياريةظقائقمستودعآ

مزيل!إلىيدعو،كذلكبوصفهوهو،إبداعحركية،العكس

وتغميقها.الحركئةهذهتوسيعمن



ينتهي.لابماينتهيلاماعلاقةإنها

أكانت:الحركيةهذهفيمبدئيآ،الئظر،يجب،لكن

كانتأم،الخالصالذقيقبالمعنى""شعرئةأفي-"معزوله"

الئحثفيهايدخلشمولأ-أكثرحركثةمنجزءآنفسهاهي

ثانية،بعبار؟والغناء؟والموسيقىالهندشةوتدخل،والرسم

غيرئنتجلا"الجاهلئة"بشفيتالتيالفترةكانتهل

لها،أزخواولماذالها؟أزخواالذينلناخيلكما-الشعر

وبخاضة،الأخرىالفنونإلىالإشارةوأهملواشعرئآ،

.؟والرشمالئحت

الإحاطةهيإذنأساسيةلغايةالحركئةهذهفيالئظر

إليهاينسبوالتي""الجاهليةبشميتالتيبالفترةمعرفئآ

علىالفنئة،9صةالمعرالإحاطةهذهدون.الأؤلالشعرفيتراثنا

وناقصة،،اتباعية،تقليديةأحكامناتبقى،الأخصق

الفهكأة.لهذهجديدةقراءةيفترضوهذأ.وخاطئة

كفهالفنكانالشعرآنالفترةلهذهآزخواالذينزعتم

وصؤر.كفهاالجاهليالعرب!إبداعيةغنيعئركانوأئهفيها،

معبد،فييقيمكانقفماالجاهليإلهأنالمؤرخونهؤلاءلنا

شيئآكانالضحراء.فضاءفيخيمإ-فيغالبآيقيمكانبل

فنثآ،عملأالضنميكنولم.صنمآ-العادئةالحياةأشياءمن

كانبل.فصطلحآبالأحرىكانوإنما،زعمهمبحسب

أكله.إلىبادروا،صانعوهجاعفإذاالئمر-منيصنعأحيانآ

كانواا("الجاهليةعرتأنالمؤزخينهؤلاءبعضويروي

منهاويئخذون،جميلةيرونهاالتيالتماثيلبعض""يستوردون

الحجارةمنأصنامآيتخذكانبعضهموأن.آلهة-أصنامآ

ويروي.الخشبمنأومنظرها،يعجبهمالتيالعادئة

أعجبه،حجرآرأىإذا"كان:بقولهالجاهليواصفآبعضهم

وأخذالأؤلترك،مفهأجملآحررأىإذاثئم.صنمآاتخذه

."نيإلثا

حالكلفيالجاهليةغرتأقالمؤرخونهؤلاءوصؤهـلنا

نحتهمفكان.دينيةلغايةبل،فنثةلغاي!الئحتيمارسوالم

ها.يتعئدونالتيوالأوثانالأصنامصنععلىمقتصرآ

هؤلاءزعمفي،الجاهيئالعربنأنذلكوخلاصة

ولمنختآ،أوزشمآ-تشكيليآنفسهعنيعئرلم،المؤزخين

ظاهرفيعواطفهيج!دأن،حياتهطبيعةمنبسبب،لهئتح

مادئة.أشكالىيرفي-خارجيئ

الكلمة.غيرأمامهيكنلموهكذا

الواقع.أيضآ،وفضحكومتناقفقشطحيئالتأريخهذا

جملةيكذبه،التغيراتجميعمنالرغمعلى،اليوم،نفسه

موطن-العربيةالجزيرةأنحاءمنناحييماكلفيوتفصيلأ-

نماذجرأيثنختالأنحاءهذهمن!حميرففي.""الجاهلية

القديمالعالمفيالئحمتدرواتإلىيرقى،شخصيآ،منه

كئه.

العظيم،الشعرهذايبدغأنللجاهليأمكنكيفثم

موسيقى،أو،رسمأو،نحتآخر-فنلهيكونأندون

.معمار؟أو

الفغوفي،غير-الفيئالثتاجهذاإننعترفأنيجبلكن

يتواصللم.التقافةحركةفييتواضللم.الإسلاممعانقطع

وتستلهمه،،ائلاحقةالأجيالمعهتتفاعلبحيث،تاريخيآ

ظهورمنقرونبعدإلآمثلأ،التصويريظهرلم.وتتابعه

العكس،على،وذلك.الئحتفيالشأنوكذلك.الإسلام

والغناء.الموسيقىومنالمعمايى،فنمن

لفترةالجديدةالقراءةإليهاتوصلناالتيالحقيقة

منصبنوع-الجاهيئ""الشعرشفيماأنهي"،"الجاهلثة

يقمدرشعرآكان،حضارةشعركانإنما،الضميئالازدراء

وبهانت.حضارئة:وباختصايي،غنئة،مركبةرؤيهعن

أحيانآفهو.الحضارةشعرتتقاذفالتينف!هاالأمواجتتقاذفه

خيافي،وحينآ،حينآواقعيئ؟رومنطقيئوأحيانآ،عقلايئ

قابل،حينآعنها،نحتل!،حينآالحياةتقاليدمعمؤتل!

منطقيئحينآ،حكيئمحينآ،مجنون؟حينآمتمرذحينآ،

آخر.حينآوتخيلى،حينآ

أولئككذلكلناخيلكما-واحدآيكنولم،متعذدآكان

للشعر.أزخواالذينالآخرون

فيالئظرإعادةتفترضرالقراءةشعريةأنيعنيوهذأ

وفي-المفهوماتوفي،الشعريةالقيمةوفي،الشعريالتاريخ

والتجديد.التقليددلالتي

العملما:السؤالهذامنالانطلاقتفترضإنها

إبداعيآ،كونهالعملهذافيئفترض!أنوطبيعيئ؟الشعرفي

ال!ماتيكشفكيفيعرفأنالقارىءفييفترضولهذا

ولا،التقليديةينتقدكيفيعرفوأن،الإبداعيةتجمئدالتي

العربية،الجماليةالقيميعرفكانإذاإلأالمعرفةهذهلهتتئم

القيم.هذهوتاريخية

العمليجيءأينمن:جديدةبصيغةال!ؤاذلئجد،لكن

منأو،الترأثمن-سابقةصأعمالمنيجيءهل؟الشعرفي

وإذا؟سابقةلعناصرآخرتركيمثهوهاىيجيء؟وكيف؟غيره

فماسابقآ،غيرفماغيزآخرشيءالتركيبهذافييكنإ

الآخر"،"الشيءهذأوجدوإذا؟العملهذاتجذوىتكون

هو،الشعرفيالعملأصلهل،وبالمقابل؟علامتهتكونفما

عما))فئقطعص((صبشكلموجوذ،المبدغهذاوهلمبدغه؟



الأرضيئال!طحهذاعلى-الحاضرةالفحظة!،قبقه

أمكنيمافي"متواصل"ءبشكلأيضآموجوذأئهأمالمباشر،

؟أخرىوأزمنة

غائبةشبهجميعآوهي،أخرىأسئليماإلىتقودأسئلةإنها

المدارتشكلأنهامعوئقويمآ،نقدآالعربإ،الشعرقراءةعن

هذهإليهتشيرماأهئموبين.حقيقثةقراءةلكلالأساس

الئظرفيالميتافيزيقيئالبعدغياث،قييبدوكما،الأسئلة

والعالم،الإنسانوإلى،الشعريالئصإلىال!ائدالنقدي

النمق.هذاعثر

ويقينيآ.واضحآعالمآالقراءةشعرتةلناتقذملاهكذا

الئصأفقفيأبعذإلىبناتدفع،العكسعلإنها،

التغئروالحركئةمعيتماهىالمعرفةمنشكلإنها.الشعرقي

الن!قشأن،مفتوحةمعرفة،لذلك،وهي.والالتباس

والعالم.الإنسانوشأن،ذاته

،اكتشافمكانإلىالكتابةتحويلهيالقراءةشعرئةإن

)8(.اكتشافوعلاقات،اكتشافوأدوات

-الآدابدارعنقريبآيصدرالذياالبداياتكلام9مقدمةمن)!ي!(

.بيروت

ت!لآداباارذ

مه.الىاءفىلر!كبرألمحاعر

لروويخ!س!لمحمالصفي1

سى!ؤا!ا"شاؤث!ك!اء

الرعاررلرريصو!سفىالرعرطىا"

لمجعابينضصض.كافي!مايرلرمرقىا.

ال!ا!اتوازوائلى5كمابئلزاو!دراقي.؟

لليرصواليمالظقاالى

درل!إ؟لصعا"
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